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بشار عباس: الإيماء الحركي أساس السرد السينمائي

 دمشــق – تبدو الســـينما الســـورية 
شـــغوفة بإطلالات تجريبيـــة في الطرح 
والتنفيـــذ، بحيث تنتهـــج رؤى مختلفة 
فـــي تقديـــم أفكارهـــا، وهو الأمـــر الذي 
ينظر إليه بحذر سواء من قبل المعنيين 
بالشـــأن الســـينمائي الســـوري كجهات 
منتجـــة أو من قبـــل شـــرائح الجمهور 
المختلفـــة، وكثيرا ما تـــدور جولات من 
الجدل بعـــد إنتاج أي فيلم يحمل ملامح 
تجريبيـــة أو يحمل شـــرطية خاصة كما 

يسميه البعض.

ينحـــو  الخيـــار  هـــذا  وضمـــن 
السيناريست والمخرج بشار عباس في 
أولى تجاربه الســـينمائية مع المؤسسة 
رؤيـــة  تقديـــم  إلـــى  للســـينما  العامـــة 
سينمائية شـــرطية تعالج فكرة يتداخل 
فيها النـــوم واليقظة والحلـــم بالحقيقة 
والواقـــع بالخيال والســـاكن بالمتحرّك 
من خـــلال فيلم حمل عنوان ”اســـتيقاظ 

متأخّر“.

عوالم متناقضة

في الفيلم عوالم متناقضة ومتاشبكة 
تجمـــع بيـــن الحيـــاة والمـــوت والنوم 
واليقظـــة، وقـــدرات خارقة للأشـــخاص 
تســـتطيع مـــن خلالها أن تعـــرف ما هو 
أكثر وأبعد ممّا هو حســـي. ورغم دقائق 
الفيلم القصيرة، إلاّ أن عدد الممثلين فيه 
كان عشرين ممثلا قدّموا فيه أداء حركيا 

خالصا.

والفيلـــم من بطولة مجموعة ممثلين 
شباب منهم: ســـامر سفاف وأنس كاتب 
وعلـــي إســـماعيل وإنانا راشـــد وعلاء 
زهرالدين ومروان خلوف وعدي حســـن 

وجولييت خوري وتمام رضوان.
لم يكتب عباس حوارا في الفيلم، بل 
ترك لانسيابية الجسد وإيماءاته الكلمة 
الفصل في البوح عن مكنونات شخوصه، 
الوصـــول  يريـــد  التـــي  فالمدلـــولات 
إليهـــا ســـتكون من خـــلال مجموعة من 
الحـــركات والإيمـــاءات التـــي تعصـــف 

بحياة أبطاله.
ولأجـــل إيصـــال فكرتـــه للجمهـــور 
اعتمد المخرج الســـوري شكل التكثيف 
الزمنـــي إلى أقصى درجـــة، فهو يرى أن 
الفيلم القصير إن تجاوزت مدته الدقيقة 
ســـيحتاج في كل ثانية فيـــه إلى جواب، 
لذلـــك يميل إلـــى التكثيف لأبعـــد درجة 
ممكنة بشـــرط أن تكـــون الفكرة قد نالت 
حقها فـــي البيـــان لكي تصـــل للمتلقي 

واضحة جلية.
ويوضّـــح ”مـــدة الفيلـــم القصيـــرة 
لن تجعلنـــا قادرين على إطـــلاق أحكام 
قيّمـــة علـــى جـــودة أداء الممثلين، لذلك 
كان الحل في الإيمـــاء، في الفيلم حكاية 
تتضمـــن مقولـــة نريـــد الوصـــول إليها 
وفي ســـبيل ذلك علينـــا أن نبني فيلمنا 
بصريـــا، ولا أهدف فـــي العمل إلى طرح 
أفكار مباشـــرة لأننـــي أرى أن الجمهور 
شـــريك في عملية تلقـــي الفيلم من خلال 
الإشـــارات والأفـــكار التـــي نقدّمهـــا له 
وعليـــه في النهايـــة أن يعـــرف الطريق 
للوصـــول إليهـــا دون أن يراها بشـــكل 

مباشر“.
ويتابـــع ”أجد أن الحـــوار المنطوق 
هو خارج الفعل الدرامي وأحبّذ أن يحلّ 
مكانه الفعل الحركي الجسدي الإيمائي، 
حكايـــة الفيلـــم تعبّر عـــن مجموعة من 
الأفكار التي أرى أنه ومن خلال شـــرطية 
الفيلم وخاصة زمنه القصير من الأفضل 
أن تكـــون مـــن خلال لغـــة الإيمـــاء بدل 

الحوار المباشر المعروف“.

ويعـــدّ فيلم ”اســـتيقاظ متأخّر“ أول 
تجارب عباس في الإخراج الســـينمائي 
وهو الـــذي اختص في الكتابـــة للدراما 
التلفزيونيـــة، وهو الذي كتب ســـيناريو 
وحوار مسلســـلي ”ترجمان الأشـــواق“ 
كما شـــارك في إعداد  و“صانع الأحلام“ 

مسلسل ”شبابيك“ وغيرها.

تجارب رائدة

خلال مســـارها الفني الطويل، قدّمت 
الســـينما الســـورية على صعيـــد الفيلم 
الروائـــي الطويـــل أو القصيـــر تجارب 
هامـــة حقّقت نجاحا فنيـــا ونقديا حينا 
وتعثّـــرت في أحيان أخـــرى. إلاّ أنها في 
المجمل حقّقت رصيدا جيدا من الجوائز 

والتكريمات في العديد من المهرجانات 
السينمائية الإقليمية أو العالمية.

ويعـــدّ فيلـــم ”اليازلي“ للســـينمائي 
العراقـــي قيـــس الزبيـــدي الـــذي أقـــام 
في ســـوريا طويـــلا، تجربـــة مبكرة في 
مـــا يصطلـــح على تســـميتها بســـينما 
التجريب، وهو الذي أنتج في العام 1974 
عـــن فكرة مســـتوحاة من قصـــة للكاتب 
السوري الراحل حنا مينة بعنوان ”على 

الأكياس“.
قـــدّم الزبيـــدي فـــي فيلمـــه الروائي 
الطويـــل أســـلوبا إخراجيـــا تجريبيـــا 
اعتمد فيه لغة سردية مختلفة بنيت على 
تقطيعات مونتاجيـــة غير معتادة. وكان 
بإيقاعه البطيء عملا مختلفا في سياقه 
الزمني على الجمهور الســـوري حينها، 

إذ حاول المخرج من خلاله تأسيس خط 
جديد في هذا الشـــكل السينمائي بحيث 
يتخلص من الثيمة التجارية التي كانت 
ســـائدة في معظم أفلام السينما العربية 
حينهـــا. وحقّـــق الفيلم رغـــم حجبه عن 
العـــرض لمـــدة تقـــارب الأربعيـــن عاما 

حضورا فنيا ونقديا هاما.
أما في الفيلم القصير فظهرت العديد 
مـــن المحـــاولات منهـــا فيلـــم ”أيدينا“ 
عبدالحميـــد  عبداللطيـــف  للمخـــرج 
(1982)، وكان أول تجاربـــه الســـينمائية 
بعـــد تخرّجه من الدراســـة فـــي الاتحاد 
المخـــرج  اعتمـــد  وفيـــه  الســـوفييتي، 
المخضرم أيضا لغة سينمائية تجريبية.
وتنـــاول فيلم ”أيدينا“ فكرة ما يمكن 
أن تفعلـــه الأيـــادي في أعمال إنســـانية 

مختلفـــة بقيـــادة مايســـترو موســـيقي 
والتناقضـــات أو الخراب الذي يمكن أن 
تصل إليه في مقابـــل الأعمال الصالحة 

التي يمكن أن تقوم بها أيضا.
وكذلـــك قـــدّم المخرج نبيـــل المالح 
تجربـــة متميـــزة في فيلم ”فـــلاش“ عام 
1997 الـــذي كتبه ومثله بســـام كوســـا، 
الشـــخصية الوحيدة في العمل الذي فاز 
بالجائـــزة الذهبية في مهرجان دمشـــق 
الســـينمائي في دورته العاشرة، وعالج 
المالـــح فـــي فيلمه موضوع  اســـتيلاب 
الإنســـان وتفريغه من محتواه وتحويله 
إلـــى آلـــة قمعيـــة عبـــر اســـتغلال فقره 
وجوعـــه. وحقّـــق الفيلـــم صـــدى طيبا 
حيـــن عرضـــه وشـــارك فـــي العديد من 

المهرجانات العالمية.

أحياء وأموات معا

تبحــــــث الســــــينما الســــــورية عن المزيد مــــــن الأفكار والطاقات في ســــــعي 
منهــــــا للاختلاف والتجديد، فبعد مســــــيرة طويلة من عمرها قدّمت خلالها 
العديد من التجارب المنفردة، تتابع تقديم شــــــكل ســــــينمائي يحمل شرطية 
خاصة في التناول والتقديم. ومن أحدث هذه التجارب ما تقدّمه المؤسسة 
العامة للســــــينما فــــــي الفيلم الروائي القصير ”اســــــتيقاظ متأخّر“ للمخرج 

بشار عباس. 

«استيقاظ متأخر» فيلم سوري بطله الجسد

الفيلم القصير إذا تجاوز 

الدقيقة تحتاج كل ثانية 

فيه إلى إجابة

بشار عباس

نضال قوشحة
كاتب سوري

 أبوظبــي – يشـــكل فيلم ”العم ناجي“ 
الذي انتهى مخرجـــه ومؤلفه الإماراتي 
أحمـــد زين من تصويره أخيرا، بدعم من 
مهرجـــان أبوظبي الســـينمائي وإنتاج 
”عكس“ للإنتـــاج الفني، المكمـــل الثاني 
لسلسلة أفلام ”العم ناجي“ التي قد تمتد 

إلى أكثر من جزأين.
والعمل الجديـــد يحمل قصة مغايرة 
عن الجزء الأول، لكنه بالعنوان ذاته، مع 
احتفاظـــه بنجومه وإضافة آخرين، ومن 

المخطّط أن يعرض في الصيف المقبل.
وعن فيلمـــه الجديد يقـــول مخرجه 
أحمد زيـــن ”هو فيلم ترفيهـــي بالدرجة 
الأولـــى“، مضيفا ”كان لا بد من البدء في 
تصوير الفيلم إثـــر انتهاء فترة التعقيم 
الوطنـــي، كون فكرته جاهـــزة منذ بداية 
العام الماضـــي، وكان من المخطّط أن يتم 
تصويره في مارس الماضي، إلاّ أن ظروف 
جائحـــة كوفيـــد – 19 أجلـــت التصوير، 
وصُوّر الفيلم بشـــكل رئيسي في عجمان 
إضافـــة إلى تصويـــر مشـــاهد في دبي 
والشـــارقة ورأس الخيمـــة، وســـنصوّر 

فيديو كليب للفيلم في أبوظبي“.
وكعادته اختـــار زين عددا من نجوم 
وآخرين  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
لبطولة فيلمه الجديد من بينهم إبراهيم 
المريســـي، أحمد ســـيف، علي الشـــحي، 
محمـــد الكنـــدي، عمـــر حســـن، طـــارق 
الحوســـني، نايف الشـــاعر، مصبح بن 
هاشـــم، محمد أيمـــن، محمد المريســـي 

وعلي الحجوري.
وعنهـــم يقـــول ”نجوم السوشـــيال 
ميديـــا لديهم إمكانيـــات تمثيلية رهيبة 

تحتاج لمن يظهرهـــا ويقدّمها في أعمال 
فنية“.

ويقـــول الممثـــل والمنتـــج إبراهيـــم 
المريســـي الذي يجسّـــد شـــخصية العم 
ناجي في الفيلم ”اختلفت شخصيتي في 
الجزء الثانـــي عمّا كانت عليه في الجزء 
الأول، حيـــث أضفنـــا عناصـــر الأكشـــن 

شـــخصيات  بمشـــاركة  والكوميديـــا، 
يمنية“.

وأوضح ”بصفتـــي منتجا للعمل مع 
المخرج والمنتج أحمد زين كان كل شـــيء 
محســـوبا ومرتبا من قبل أن نبدأ عملية 
التصويـــر من ناحية النـــص وجماليات 

الصورة“.
ويضيـــف ”يظهر العم ناجي في هذا 
الفيلـــم بملابس متنوعـــة، مرة بملابس 
البحـــر وأخـــرى بالزي اليمنـــي وهكذا، 
وأتمنـــى بالفعل أن أكون قـــد وفّقت في 
تقـــديم الجديد للشـــخصية، كـــي يراها 
الجمهور بشكل مغاير حين عرض الفيلم 

خلال الصيف المقبل“.

وعن مشـــاركته مع المخـــرج والمنتج 
زيـــن في شـــركة ”عكس“، قال المريســـي 
”نحـــن متفقـــان ولا نختلـــف، ولأن خبرة 
زيـــن أكثر مني في المجال لا أتجادل معه 

في العمل“.
وذكر المريســـي أنه اشتهر بداية في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وهو يقدّم 
شـــخصية العم ناجـــي، الأمر الذي جعل 
زيـــن يعرض عليه التمثيل في الســـينما 
وتطوير الشـــخصية التـــي تفاعل معها 

الجمهور الإماراتي.
ويوضّح ”بالفعـــل كان مردود الفيلم 
جيدا وحقّق مشاهدات كبيرة، كما حقّق 
إقبالا كبيرا عنـــد عرضه على نتفلكيس، 

حيـــث حصـــل علـــى المركـــز الأول فـــي 
المشاهدات العربية“.

وتـــدور قصـــة الفيلـــم حـــول العـــم 
ناجي الـــذي يمتلك مطعمـــا يعتقد بأنه 
”مســـكون“، الأمر الـــذي يفقـــده زبائنه، 
فيســـتعين بجده الذي يســـاعده ويفتتح 
مشـــروعا هو الآخر، فيمـــا يختطف أحد 
أصدقاء العم ناجي، فتدخل الأحداث في 
ســـياق الأكشن والتشويق والإثارة حتى 

تحل المشكلات في نهاية الفيلم.
وأطرى الفنـــان علي الشـــحي الذي 
يجسّـــد دور زعيـــم العصابة فـــي الفيلم 
على أســـلوب واختيارات وأفكار المخرج 
أحمد زين، الذي يعتبره أحد أهم عناصر 
التغيير والتطوّر في السينما الإماراتية، 
قائـــلا ”هـــو جـــريء ومغامر بحســـاب، 
ومخرج كفؤ وهادئ وســـلس التعامل“، 
واصفـــا الفيلـــم بأنـــه ”إماراتـــي بنكهة 

بوليوودية“.
أدوار  ”أحـــب  يقـــول  دوره  وحـــول 
الشـــر لأننـــي أرغب في أن تكـــره الناس 
الشـــخصية، لذلك أتقمّصها بكل ما لديّ 
من طاقة، وهو ما سيراه الناس في العم 

ناجي 2“.
وحول مشـــاركته مع بعض الشباب 
المعروفين في مواقع التواصل الاجتماعي 
ومـــدى إيمانـــه بقدراتهم يقـــول الفنان 
الإماراتي ”أرى أن كل من يستطيع تأدية 
دوره جيدا ويعرف التعامل مع الكاميرا 
يســـتحقّ أن يكـــون ممثـــلا، وعملت في 
الفيلم مع طاقات وشباب لديهم الحماس 
العالي والرغبة الصادقة وأدوا أدوارهم 
الاســـتعراضية والأكشـــن بشـــكل مبهر، 
وهـــو ما تتطلبه أدوارهم، ولا أجد مبرّرا 
لمـــن يجدهم دخلاء، فهـــم يقدّمون أدوارا 
تمثيلية أيضا في حساباتهم على مواقع 

التواصل“.
وأشـــاد الفنـــان أحمد ســـيف الذي 
يؤدّي دور الصديـــق المتمرّد للعم ناجي 
بفضل زين عليه كونه منح جيل الشباب 

الفرصة لإبـــراز طاقاتهم في الســـينما، 
وقـــال ”بدايتـــي كانت مع المســـرح ومن 
ثم (الســـتاند آب كوميـــدي) انتقالا إلى 
المقاطع التمثيليـــة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، حتـــى وجد زين فينا قدرات 
ومنحنـــا الفـــرص الســـينمائية، فكانت 
تجربة ممتعـــة في الجـــزء الأول، بينما 
يتّخذ مســـارا مختلفا وأكثر تشويقا في 
الجزء الثاني ويتضمن الأغاني والأكشن 
ويعتقـــد  والرومانســـية“.  والكوميديـــا 
ســـيف أن شـــكل الســـينما الإماراتيـــة 
ســـيتغيّر فـــي الأيـــام المقبلة مـــع توفر 

مخرجين طموحين كأحمد زين.

وتظهر في الجـــزء الثاني من الفيلم 
بشـــكل خاص مشـــاهد الحركـــة بدخول 
طارق الحوســـني، لاعب الفنون القتالية 
والجمباز، والذي يجسّـــد دور أحد أفراد 
العصابـــة. وهـــو الـــذي أدّى دور مدرب 
فنون قتاليـــة في الجزء الأول من الفيلم، 
ويقـــول ”أحاول بشـــكل خـــاص إدخال 
الأكشـــن في الســـينما الإماراتية، كونه 
عنصر الإثارة الذي ســـيغيّر من شكلها. 
وبرغـــم أني درّبت ممثلـــين وأدّيت عددا 
مـــن الأعمال تتضمـــن الأكشـــن، آخرها 
بمصر، إلاّ أنني  الفيلم القصير ’كرامـــة‘ 
أميـــل لأن تدخـــل الســـينما الإماراتيـــة 
ومـــن ثمـــة الخليجية هـــذا العنصر في 
ســـياق الأحداث لاعتقـــادي بأنه تطوير 

للمحتوى“.
ويشـــير الحوســـني إلـــى أنـــه درّب 
نايف الشاعر وأحمد سيف على المشاهد 
لتبدو واقعية، لعشرة أيام قبل البدء في 

التصوير.

«العم ناجي ٢» كوميديا إماراتية أبطالها نجوم مواقع التواصل الاجتماعي
ــــــم الإماراتي ”العم ناجي“ في جزئه الأول نجاحا جماهيريا غير  حقّق الفيل
مســــــبوق ســــــواء عند عرضه في قاعات الســــــينما الخليجية أو على منصة 
نتفليكس العالمية، الأمر الذي دفع بالمؤلف والمخرج أحمد زين لاســــــتكمال 
مشــــــروعه الســــــينمائي الذي يعتمد فيه أساسا على نجوم مواقع التواصل 

الاجتماعي ليكونوا أبطالا لجزئه الثاني كما هو الحال مع جزئه الأول.

فيلم إماراتي بنكهة بوليوودية

نجوم السوشيال ميديا 

لديهم إمكانيات تمثيلية 

رهيبة تحتاج لمن يبرزها

أحمد زين
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